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زيكيعلي

الجزائرجامعةالفلسفةمعهد

")العلميةالثقافتينابينوتوازنتواصلكعاملالفلسفةالبحث:عنوان
الأدبية-و

."نيةلإنساا

الخلاصولتحققالإنسانيةالمعرفةلاكتملتالعلومكلفُلسفتْلوالبحث:فرضية

الدارين.فيالبشري

السادةوعلىالملتقىهذاتنظيمعلىالمشرفينالأساتذةالسادةعلىأخفيلا

فيدوليةندوةعقدحولحلوانجامعةمراسلةقرأتأنيالحضور،
منبكثيرالفلسفة،

هذهمثلفيالتفكيرأنالأقل،علىالأمرأولفيمني،إعتقاداوالإرتياب،الإستخفاف

فيالعموميةللأموالوتبذيراللوقتمضيعةيعدّالملتقيات
لاما

يجدي.

فيوأناليظهرولقد
الجوهريةالقضايامواجهةإلىالنهوضأننفسي،منغفلة

ملتقىتنظيممنإلحاحاأكثرالعالمأنحاءمختلففيأوّراهاوالمضطرمةالشائكة،

الأبواب.علىالطارقوالعشرينالواحدالقرنإستقبالكيفيةفيللتفكير

منالفلسفةتقدمهأنيمكنماإلىالإلتفاتمجردأننفسيأحاوروأناليبداكما

علىإلايعتمدولابالرياضياتإلايُقسملاعصرفيوالعقلنة،والتنظيرالتحليلوسائل

والأليم،المعقدللواقعالشجاعةالمواجهةعوضالأمامإلىهروبايعدّالتقنيات

الحضارة،بلادفيالمؤتمرهذامثلانعقادأنليتبينوالترددالتحفظبعدولكن

حدفيهوبالضرورة،المتباينة،أفكارهمزرعمنالمشاركينالأساتذةالسادةوتمكين



221كهالجزانرجامعةحوليات
زيكيعلي

الأفكارشرارةمنتنبجسإنماالحقيقةأنماوسمارسيليقلألمباهر.نجاحذاته

المثقفوظيفةباًنالسياق،نفسوفيأخرىجهةمنسيمونسانيقلألمئمالمحتكة؟

التاريخي؟.الريحمهبفيالأفكارزرععلىأساساتقتصرالمتفلسف

نحسنللأفكار،مزارعينإلىبالمناسبةونتحولسيمون،بساننقتديفعسانا

الأخيروفيوالمناقشة،بالتحليلفلاحتهاوندققطرحهاونحكمصياغتها،نجيدإنتقاعصا،

فإذاوالبليغة.البالغةالحججوبقرعالمنطقي،البرهانبفنونالتأكيداشباعهاعلىنقوى

إلىتركناهاوإلاخصوبتها،دليلذلككانالبرهانقوةأمامالمزروعةالفكرةصمدتما

الأفكار-منغيرها

ماولكن
تنصحرلمثقافيةأرضوأيةالعصر؟هذافيزرعهايمكنالتيالأفكارهي

بالإستدلال؟.ونقطفهابالتحليلوننقشهانزرعهاحتىالتقانةبفعلبعد

ماثم
البناء،المتراصةالعلمية،المعرفةكتلةإختراقعلىالقادرةالفلسفيةالأفكارهي

عصاعلىالمتوكأالعلمأنوقتمنذنسمعألموالإستنتاج؟J.الإستدوالمحكمة

ولامنهايتركلمالشاسع،الكونظواهرمنظاهرةكلرأسعلىبهايهزَالرياضيات،

الصارمة؟الرياضيةقوانينهشبكاتفييدرجهاأنبدونضئيلةكانتومهماظاهرة

تكميمفيالرياضياتاستعمالنطاقتوسيعفإنأخرىجهةومنجهة،منهذا

وهكذاذاته.الاجتماعيالتاريخيالميدانعلىحتىويقبضليشملتوسعقدالظواهر

يسودطفقمارأيوهويكتشف،أنيمكنماكلاكتنت@اففينجحقدالعلمكانفإذا

المسكينة؟الفلسفةمنينتظرأنيمكنفماذاجداواسعةعلميةأوساطا

المنطق؟هذابحكماللامجديةالنقديةوظيفتهامنوإعفاؤهاتسريحهايستحسنألا

حيرةنزيدهمحتىالمثقلة،والهمومالقاتلةالشرورمنيوميايعانونهماالناسيكفيألا

محتملين؟اللاوالنقدالتفكيرمعاناة

صلبعنيبعدناقدرأينا،فيالمشروعةالأسئلة،هذهطرحفيالتماديأنالحقيقة

له.المنهجيالتمهيدمنذلكيخللموأنالموضوع،
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أكثرعلىيعالجأنيمكنالقادمةالألفيةخلالالفلسفةمستقبلموضوعبأننعتقد

البحثفيللعلمالمكثفةالممارسةومستوىطبيعةإلىبالإشارةونكتفيمستوى:من

منالتمكننمنالحاصلة،النتائجإليهاَلتوماالغربية،للمجتمعاتوالميدانيالجامعي

نتائجوعواقبآثارملاحظةمع)اَلة(منوالتاَلي)تقانة(منوالتمقق)مكننة(،

القائمةوالمخاطرفالتحديات.(1)وتسئسهتأدْلجهبعدللعلمالمفرطالإستعمال
جهوفي

الفعالةمنهاسواءالإنسانية،
بهماالمنفعلةأوالغربية()المجتمعاتوالتقانةالعلمفي

دالمطرالتقدمبينالمختلةالتوازناتالمخاطر،هذهوأظهرللعيان،ماللةالثالث()العالم

للإنسانالثقافيةالأخلاقيةالحياةعلىالسلبيةوانعكاساتهوالتقانة،العلمبينوالمتبادل

عموما.والمجتمع

العلمتعاملطريقةفيالنظربإعادةإلايأتيلاالإختلالهذامثلمعالجةأنوواضح

ذاته
الإنسان؟ماالمركزي:الميتافيزيقيالسؤالمع

لمجلأنسانالفضيعالتشيءمنمزيدإلىإمايؤديقدالسؤالهذاعلىالجوابإن

إلىيؤديأنوإماالماديات،وحلفيوإغراقهعنهابتصريفهالروحية،حياتهوتمييع

مقتضياتبينوالمنسجمالمتزنالجمعضرورةبتاع@يدوذلكالإنسانإنسانيةتكريس

الوقت.نفسفيوالأساسيةالضروريةالروحيةالحياةمطالبوبينالملحةالماديةالحياة

فيهاتتجانسجديدةعلميةمعرفيةمنظومةبوضعيكونالحلمفتاحأنويبقى

التاريخيةالإجتماعيةومعتقداتهمداركهمعوتتناسبالطبيعيةالإنسانمعارف

حية.وال@

المعرفيةالمنظومةلهذهالثقلمركزالفلسفةتشكلأنالمناسبمنفإنهالحالوبطبيعة

حيرةمنعملهاالعلومكلتبدأألموخبرها.العلوممبتدأبمثابةالفلسفةأنحيثمن

المنهجي،مسعاهاعلىتباركها""مناسبةكلفيإليهاترجعألاالفلسفة؟وتساولات

مئلعنالقادمةالألفيةتتغافلأوتغفلألافعسىالحاصلة؟نتائجهافيعليهاوشي

حقا.والممتعةالخصيبةالممارسةهذه
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إلىمدعوةالعصرلهذاالفلسفيةالممارسةأنإلىأخرىجهةمنالآشارةوتجدر

وكيفوالحداثة،العقلانيةمفهوميالغرببهاصاغالتي"العلميةالمنهجية"مراجعة

غاضاوحده،اكتشفهاالتيالعلميةالحقيقةبإسموقيادتهالعالمعلىللسيطرةسخرهما

بأنالقائلالمبدأتكريسمنبدلاأيذلك.فيالأخرىالمجتمعاتاسهاماتعنالطرف

بدتمهماالمحليةالثقافاتوخصوصيةتتعارضلاالفلسفيةالممارسةوشموليةإنسانية

."بدائية"

العلميةالإحتكاراتعليهاانبنتالتيالمتعسفةالأسستتحطمالمبدأهذاوبتكريس

الفلسفةبأنصراحةيؤكدجديدفلسفيدوليبنظاموتستبدلللغربوالسياسية

التاريخ.أواللغةأوالجنسأواللونوأوالعرقعلىتقوملاإنسانيةممارسة

المتنامية:الثالثةوالألفيةالمتناهية،الثانيةالألفيةبينالفلسفة

يقولكماالمتوقدةوروحهالعصرووعيالتاريخجبرتشكلباتتالفلسفةكانتإذا

وماروحه؟عنوتنموعيهتلخصبهالخاصةفلسفتهالعصرلهذافهلHEGELهيجل

الفلسفة؟هذهوأبعادوقيمةطبيعة

Jدوفينيوالأستاذج.عندنجدهقدالسؤالهذاعنالجوابإن . Duv ignaudفي

حينمنيختطفونهايتيبلادسحرةأنذكرإذ"العشرينالقرنولوج"الهامكتابه

يجعلوهبأنوفاته،خبرلهينعونالأخيروفيويخدرونه،يعزلونهثمما:شخصالآخر

علىتائهظلإلىالمغبونالميتيتحولالحالوبطبيعةجنازته،علىشخصيايشرف

هؤلاءويدعيوجلاديه.لسحرتهومطيعامطواعاعبداويصبحالحياة،جهنمضفاف

ZOMBالموتىبالأحياء- IS.لاالمعاصرينحالأنالطريفةالقصةهذهمنويفهم

كثيرةأفعالبأثرالمبنجينالعصرهذاأناسإنهايتي.إنسانوضععنكثيرايختلف

جعلهمالاَليةالأشغالمعالسلبيتكيفهموأنموتى"أحياء"الواقعفيهمومختلفة

تخصلاالمضحكةالوضعيةوهذهوالتفكير،بالإرادةلهاعلاقةلابتصرفاتيأتون

1



مجتمعاتهم.وداخلإزاءالمثقفينتصرفاتلتشملتتعداهمبلفقط،الناسمنالبسطاء

"للحداثة"الجديدةالأراضي"يفتحونويلجونكبيرةبحماسةيندفعوننلاحظهمألا

Jليوطارتعبيرحدعلى"الحداثةبعدماو . F . Lyo tardدراءالركضعلىيصرونألا؟

ذلككلفيدمانهمطويل؟زمنمنذإفلاسهاوتأكدغثهاتبينقد"ثورية"مشاريعإنجاز

لجاري.واالماضيللقرنيناللذيذةالأحلامفيمستغرقيننيامشبه

يقولكماباتواالماضيالقرنووعودأحلامبسحرالمفتونينالعصرهذامثقفيإن

Fنيتشه . Nice zscheسلبيةبكلالماضيللقرنالعلميالثقافيالمحصوليجترون

تجاوزه.علىولاوتمثلهمضغهعلىيقوونلاوقصور،

فيتظهرالزا@يعنتمرالتاسعالقرنلمثقفيالباهتالعشرينالقرنمثقفيفتبعية

ولكونت.يقولكماالمفاهيممنيحطمونلاعصرأيمثقفيأنوحيثالميادين.جميع

nm teصياغةإلىبعديتوصلوالمالقرنهذامفكريفإنتعويضها،علىيقوونماإلاح

أيةينسجوالمإنهمكماومعاناتهم.تجاربهمخلاصةبهيقوْلبونحقا،جديدمفهومأي

تشحذجديدةيوطوبيا
لمبهذاإنهمإنجازها.إلىويتطلعونخيالهموتسوطهممهم

لغةعلىأيسمنعلمابنواولارائدةمنهجيةإجترحواولاجديدةمشكلةأيةيفتتحوا

الوعي.ومبنجيالعيونمعصبيالقادمالقرنعتبةعلىيقفونوباتواالكندي.

1سنةبإنسانالماكرةالسياسةبفعلالمستغفلالقرنهذاإنسانأشبهفما 000

فيالمنهمك
جنسمناقشةفيالمستغرقبيزنطةبإنسانأوالغفرانصكوكتحرير""

تعصفالتاريخورياحالملائكة
بهم

يدرون.لاحيثإلىيدفعهمالتتار،جحافلوقعتحت

إلىأروبالحالتشخيصهممنانتهواالغربي،العصرمثقفيمشاهيرفإنوهكذا

علىالحضارةأطباءأنهمحيثمنالفلاسفةوأنحقا،مريضالعصرهذابأنالقول

باتتذلكانتظاروفيالناجع.الدواءاكتتابعلىالقادرونوحدهمهمنيتشهتعبيرحد

منولاوتناديومستجديةمستصرخةتدويالناسنفوسمنالمتمكنةال@طشصيحات

حقا.وقاتلةقاتمةسوداءلأروباالمرسومةاللوحاتإنمجيب.
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طوماسوهذامنازع.بلاوعالمهنفسهسيدالإنسانويتوجاللهموتيؤكدنيتشهفهذا

انتهتكذلكالمعدي.السلبمرضللمصابينمستوصفاأروبامنيجعلالاا.+لمةلأاولمان

ةالشهير7شمافردانمقبرةزيارةبعدالقولإلىالنيرة@.7لمهléryفاليريتأملات

حتما.مائتةالوحشيةبهذهحضارةباًن

Eاشبنجلرصيحاتتزلولم . Speng le rالأمتعةلمإلىالناستدعوالمذعورة

ذلكتعذروإذاالمشرق.والمستقبلوالأملالحضارةحيثإلىللرحيلاستعداداوالحقائب

ببيزنطةالإلتحاقإلىاشبنجلريدعواوتملكهاكلهاالإنسانيةالحضارةالطشواجتاح

البائس.مصيرهمافيوروما

بأنونقولالموضوعبقيةلهيكلةجديدةمقدماتعليهانبنيأوليةنتيجةإلىونصل

لمطالماضئيلةتظلالمواليالقرنإلىالإنتقالامتحانإجتيازفيالعصرهذاحظوظ

بمثلهالمثقلالماضيذلكوهومعه.والتصالحالماضيمعحساباتهتصفيةفيينجح

الفائقةالتقنيةوباختراعاتهالباهرة،العلميةوبإنجازاتهالشامخة،العليا
والقوة.الدقةفي

الشاملةوالبنؤاتالتنبؤاتمنحملكماتجاوزه!يصعبحضارياأفقاذلككلوينتمكل

بماومقابلتهامواجهتهاعلىيقوونلاأمامهاراكعينيخرونالعصرهذاعلماءجعلما

)الأفكار(اليابسةالفواكهيستهلكونفباتواالثقافي.الفكريواقعهمصميممننابعهو

الجديدة.الطريةالأفكاربتناولالتمتععوضالماضيللقرن

فما
منها؟الفلسفةموقفوماالمحمولةوالبنؤاتالتنبؤاتهي

0 التنبؤات:1

قرنناوكرسهاعشرالتاسعالقرنفيالفكرأفرزهامشكلةوأخطرأهمأننعتقد

وهيالنهايات((بفكر"تسميتهيمكنماكثير،عناءبلاهذا
حقاوشائكةمحيرةمشكلة

وخلاصةوالدروس.بالعبروالمليئاللاذعوبتهكمهالسقراطيبالتواضعمواجهتهايتعين

يقولكماالتنبؤبدونعلملا)إذالتنبؤعلىأساساالقائمةالعلميةالممارسةأنالمشكلة
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Arأرسطو istot)تراكيبهافيالكونموادمنمادةأيةمكوناتمعرفةمنستجعل

اجادرأنكمامحالة.لاَتيةاالمعرفةهذهساعةوأنممكنا،أمراونوابضهاواَلياتها
ووحيدةواحدةنظريةفيوتنصبالرياضيةالدوالمنشبكةفنيالمعرفةتلكمثلحاصل

الفكرة.هذهدعادةيقولكماسهلأمر

الشكيساورهملاوالعلماءتحققت،ماإذاالنظريةهذهأنوبديهي
ستجعلذلك،في

الجدوى.عديمةالفلسفيةالممارسة

تقترحهأوفيهتفكرللفسلفةشيئايتركلنالعلمبأنحondorc@أ4كوندورسييقلألم

والمناقشة؟البحثعلىوتعرضه

الدراساتسارعتالعلمية،بالجديةالموهمةالفضفاضةالتنبؤاتلهذهوظبيقا

إلىوإستناداوإطمئنانثقةفيوأعلنتذلك،تأكيدإلىالحراريةبالدينامياالمرتبطة
اريالحرالقصوربسببالمستهلكةالطاقةونفاذالزمان،انعكاسيةأوتراجعيةلافكرتين
منه.مفرلامحتومأمرنفسهعلىالمنغلقللعالمالحراريالإندثارأنللمادة،الذاتي

تانطصوإذا
بسبب)أرسطو(والفسادالكونمنوالتجديدالتحولامكانياتجميع

عودة.وبلاوانتهتالحياةاستحالتتعويضها،وتعذرالمستهلكةالطاقةاستنزاف

بأنفقالواالمخيفة،القمم@يداتهذهفعلمنوالتقليلالتهوينالعلماءبعضحاولولقد
لاالمستمرالتلاشيهذا

إمتداداتبعديعرفلمالعلمدامماوحدهاالأرضإلايمس
لنالإندثارهذافإنوعليهنهاية.لاماإلىالأطرافوالمتراميةالمختلفةالكونوأبعاد

جايراس@انالأستاذيرىالسياقهذاوفيوحدها.الأرضيمسبلككلالكونيشمل

فيها.الحياةوشرائطسبلإنقضاءحينإلىيومبعديوماستزدادالأرضبرودةأن

شيءبكلعليهالشحيحةبالأرضومتشبثالبقاءعلىالمصممبالإنسانيتعلقوفيما
لااَتأجلهفإن

منوأبقىوألطفأرحمآخركوكبإلىهاجرإذاإلااللهمفيهريب

المنظور(؟.هذافيبالإنسانواعمارهالفضاءغزويندرج)هلالمنتهية.الأرض

اطبيعيةالعلومعنيصدرلمالمحتومةالعالمنهايةنعيأنهولاالموقفيزيدومما

طالعنيفارتدادهاإنعكسبلوحدها
والعلومالبيئةعلوممنهاخاصةالعلومبقية@

مثلا.كالأنتروبولوجياالإنسانية
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النموتزايدمعبأطرادالمهددالطبيعةمستقبلهاجسفعلاتعيشالبيئةفعلوم

تجدد...(لاالتيالطاقاتالأزون،طبقةالتصحر،)التلوث،والصناعيالتكنولوجي

مصيرعلىمعقودتاريخهأنحيثمنذاتهالإنسانإلىالوسواسهذاأثروانتقل

الطبيعة.

Cسترواسليفيكلودالأستاذويقول . I . S traussسينتهيالعالمبأن
وفيبدأكما

التيووالأعراف،والتقاليدللعاداتالمشكلةالاجتماعيةالمؤسساتوأنالإنسان،غياب

أوخاصةدلالةأيةذاتهاحدفيتكتسيلاوفهمهاودراستهالملاحظتهاحياتنانقضي

منللإنسانيةيوفرهوماالإجتماعيةللحياةالمُزهرالوسطهذاإلاتمثللالأنهامتميزة،

إلا.ليسإليهاالمسندةبالأدوارالقيامفرص

منوأكملأعقدبداوإنحتىجداضئيلآلة،مجردهوحيثمنفيهاالإنسانفدور

جميع
vv i.رادلاالتيالإجتماعيالتدهورعمليةردأومواجهةفييتمثللادورهإنت

الكليالتدهوروآليةعمليةدراسةعلىفقطيقتصربلخلدون(،)ابنابتدائهافورالها

الكونعلومفإنوهكذاالطبيعية؟(العلوموموضوعيةوضعيةعدوىهي)هلللكون؟

يتعينللفكر،محيركتحديالمرتقبةالمحتومةالنهايةمشكلةتعتبروالإنسانوالبيئة

بالأفرادتتعلقالدراساتهذهتقولكماالحظولحسنالنهايةهذهولكنورفعهمواجهته

َجالاأنآخربتعبيرهذاومعنىككل.والكونكافةالإنسانيةتخصولافقطالمعينين

تأخيرهاأوبهاالتعجيلفيالإنساندورويظلجدا.بعيدةتبدوالمخيفةالنهايةهذه

التضمينات.هذهرغمقائمةالمخاوفتبقىكماللغايةطفيفا

فيهقلزمانفيتعينتىباتتالناسأنالفكريالإنسدادلهذاالمباشرةالنتائجومن

عليهميستحيلومألوفامعروفاأصبحفيهشيءكلأنطالماتماما،انعدمأوالتعجب
Bبيكرالأستاذب.يقولكما . Beckerكدراما"مثلاالحياةيتصورواأنحاولوا،ومهما

قدومغزاهامنه،مفروغوآخرهامعروفأولهاالإخراج،ومحبوكةليفالطحسنة"الهية

الأمر.وانتهىواستبانتبانت

1



المشتغلينوضعمنباتالعالمأنالعصر،هذافكرجفاف@يالسببيكونقدكذلك

ظواهرهكلفيالعالملفهمالطرقوأدقأسهلباعتبارهاوحدهم،بالرياضيات

تعاملهفيالفيزيقيفإنالأساسهذاوعلىومظاهره.
التضييقاشتدكلماالطبيعةمع

إلىباللجوءمنهاتخلصلهمحرجةوميتافيزيقيةفلسفيةباعتباراتوقوبلعليه

هذهوبحكموالبعيد.القريبالمدىعلىبهويتنبأشيءكلويقدرليحسبالرياضيات

يعرفألاالمفروضمنكانالعالمهذافإنشيءكلومعرفةحسابعلىالفائقةالمقدرة

يدقبضةفيووضعهوتسخيرهحسابهممكنافيهشيءكلدامماسبيلاإليهالإس

"طق"الذيالإنسانأنهووالسببوقع.الذيهوتماماالعكسلكنالإنسان.

وأنزلأبعدأنبعدبالفلسفةوالطبيعةالسما@يةالمقدسةوالكتبالقديمة،الأسطورة

سن@"
"Ze usالأولالمبدأعنالبحثفيينفقهالوقتيكفيهيعدالسماء،عن

جديد.منالسيرفييأخذكيماأقدامهبهيثبتالسلف،كانكماالقديم،المطلق

لاستدلالمقدمةالفكرمنهيتخذلكيصالحايعدلم"المخلوع"الأولالمبدأذلكإن

الحديثالإنسانباتالأقدامعليهلتستقرالأولالمبدأهذاورادالركضوعوضما.

كلعنعناصرهالمتمردةالخليح@ذلكوهوبه،المحيطةالعناصرمنخليطمعيتعامل

علىتقومالتيالفكريةالمقولاتإحدىفيالإنظواءتقبلحتىاستدراجأوترويض

وحسابهابملاحظتهاالإنسانإكتفىإذنذلككلفعوضللعالم.منطقينسقإفتراض

فييستخدمهاأمكن،إنيقيسهاينسقها،يحققهاالإختبارات،فيواستخدامها

العصرهذالإنسانالكبرىالغايةفإنالقولوجملةيمكن.ماأقلالمنطقيةالإستدلالات

ويتعشقويتأملهيفهمهأنلايستثمره،ثموشمخرهعليهسيطر@العالميقيسأنهي

البديع.الهندسينظامهويتدبرجماله

منبكثيرالمستخلصةالتعميماتإلىالمستندةالتنبؤاتهذهمخاضاتومن

النغمةكهذهالتاريخي:الإجتماعي-الميدانإلىعدواهاإنتقالوالعجالة،الإستخفاف

أنماريكفرانتزلسانعلىالقولإلىسارعتوالتيالعلمبرداءالمتزينةالماركسية

لحنهالهاعزفماإذاالمتحجرةالإجتماعيةالعلاقاتحتىيرفصاًنالمرءباستطاعة

لديها.المحبوبالدياليكيتكي

1
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خينالمؤرمننفرالتاريخيالميدانفيفراطالٍالحدالمتفائلالمنحنىهذاوسلك

السيرورةفيالتحكمبإمكانيقولونالتاريخاني،المذهبلواءتحتالمنضوين

بوبركارلالأستاذحافظةأثارعاوهوقوانينهإكتشافبمجردالتاريخيةوالصيرورة

K . Poppe rتهافتعلىفيهيرد"التاريخيالذهبعقم"المشهوركتابهوضعحين

عنوانتحتلهنشرماآخرفيأكثروعمقهحللهالإنتقادوهذااستثناءبلاالتاريخانيين

سدد@"
@لعصر(ا

تسممهاعدىبلوحدهاالطبيعيةالعلومفكرنقاءتعكرلمالنهايةفكرةفإنوهكذا

هذامثلومساوئمزالقتوضيحالفلسفةعلىويتعيننفسه.التاريخيالإجتماعيالفكر

القولإلىتحولتالنهايةهذهوأنخاصةالهادئة،والمناقشةالرزينبالتحليلالتفكير

عينهاالفلسفةونهايةبلنفسهالتاريخبنهاية
"

لعلاقتهاالأخيرةالفكرةهذهإلىوسنرجع

لموضوع.با

لاالإنسان،بموتيثنيهثماللهموتيعلنالذيفالعصرإذن،هذاكلفيغروفلا

التنبؤات:عنهذاشيء.كلنهايةبتأكيدإلاتستقيمولامنطقهحلقاتتكتمل

ولكنهملخيوطها،والنساجينلمادتهاالغزالينبحسبستختلففإنهاالنبؤاتعنأما

عواملمنفيهلماالمعاشالعالمعنعزوفهمهيالأقلعلىواحدةنقطةفييتفقون

ومنسجمةعناصرهمتزنةأركانه،مستقرةبعالموتعويضهوالتدهور،والتهورالتفكك

إنهة.لمساواوالحريةوالةلعدااعالموالإضطراب،لتف@واالتوترمنخالعالمأفكاره،

الجياشالفكرمنالنوعهذاإنالعلماجوعالموالرسلالأنبياءوعالمالفلاسفة،عالم

ومدنالرائدةحمورابيقوانينمنذيزالولافكرهوش@تفزالإنسانعقليسوطمافتئ

يةبجمهورمروراللفارابيالفاضلةفالمدينةالحالمة،أفلاطونوجمهوريةوالرسل،الأنبياء

والمدينةوالماركسيةمورطوماسوكتاباتلروسو،الإجتماعيوالعقدلكانطالغايات

1القرنلفلاسفةلفاضلة 1القرنلعلماء"المضمونة"الوعودإلىوصولا8 بإقامة9

معقدة.بدتمهماالمشكلاتكلحلالعلمفيهيتولىعلميةأسسعلىمجتمع

بأنالإعتقادفكرةحولدينيا""إيمانابالعلمالمؤمنينالعلماءبرنامجيتمحورألم
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عالمالهستبنىالتيوتقنياتهالعلمبفضلمضموناباتوالمجتمعالإنسانخلاص

هيهات.ولكنرأت؟أعينولاسمعتأذنلاماعلىفيهيتوفروسعيدامطمئنامستقرا

والنبؤات:التنبوًاتمنالفلسفةموقف

العلمية:التنبؤاتمنموقفهاأ+

إبتغاءالفلسفةكلمةمعنىتحديديستحسنالموقفهذاتحديدفيالشروعقبل

فيناظرلكلوأنخاصةوالتوضيحالوضوح
ألممنها.الخاصوموقفهرأيهالفلسفة

الفلاسفة؟منيوجدمابقدرالفلسفاتمنتوجدبأنهبعضهميقل

مايومارغبتولاعلماليستالفلسفةبأنأولانقول
تاريخهايخللموإنذلكفي

يقينيةمعارفتقدملاالسببلهذاوصارما.دقيقاعلماجعلهامحاولاتمنالحافل

معونعتقداليومي.للإستعمالجاهزة
Gدولورالأستاذ . Deleuzeأنيمكندورأهمبأن

تكونالمفاهيموصياغةوضعهوأحد،ذلكفيينافسهاأوينازعهاولاالفلسفة،بهتقوم

منها.إستمدتهاالتيالتجربةبساطةأمانةبكلتعكسأنوالبساطةوالوضوحالدقةمن

التجربةوصياغةتحويلعلىالعقلبقوةيؤمنمنهوالحقيقيالفيلسوفأنأي

مظاهرهابمختلفالتاريخيةالثقافةدراسةفييوظفهمفهومصورةفيالتاريخية

Heهيدجيريقلألمعنه.صدرتالذيالمبدأإلىبهاويرجعومستوياتها، idegge rفي

ثمحدةبكلالقائمةالراهنةالمشكلاتمنإلاتبدألاالحقيقيةالفلسفةبأنالشأنهذا

فيإلاتفكرلاالفلسفةأنهذامنويفهمالأولى؟منابعهاإلىبهاالرجوععلىتعمل

معا.المشكلاتوبهذهلتاريخيةاالمشكلات

وغيرهموماركسهيجلكانط،خلدون،إبنرشد،إبنالفارابي،أوأفلاطونفعلفهل

مجتمعاتهم؟فيالمطروحةالأسئلةعنالإجابةسوىشيئاكثيرون

3Sستروسليوالأستاذويؤكد traus.أن@ن@نللفلسفةالتاريخيةالنزعةهذهسأ@
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يفكرأنولاالتاريخنطاقيتجادذأنفعلمهمايستطيعلاالعقلأنيعنيالإتجاههذا

التاريخية.الممارسةوحلمنيتناولهمالمإذامثلاوالشرالخيرمشكلتي

نتفلسفكيفتعلمناولكنهاولذاتهذاتهفيمحدداشيئاتعلمنالاإذنالفلسفةإن

Eكانطيقولكما _ K an tحيثمنالفلسفةفإنوهكذاالحال.بطبيعةجدامهمشيءوهو

ترويضهاجانبإلىتساهمRenanرينانيقولكماالمفكرةللعقولمقدسةموسيقىهي

تناثروهناكهناالمتناثرشتاتهاوتركيبالإنسانيةالمعرفةتنظيمفيللعقلوصقلها

معرغم/بهاوالمتصلةعنهاالمستقلةالميادين
ذلك.

العلوموتوجيهونقدوترقيةبرعايةتقوملكيتؤهلهاللفلسفةالمميزةالوضعيةوهذه

هذاعنالفلسفةإقالةأوإستقالةوأنيبدوولكنالمناسبة،العمليةالعلمية/الوجهة

منطقيا،لاتغتفرلاومآخذتناقضات،فيبالخصوصالطبيعيةالعلومأوقعالبناءالعمل

العلومفيهاوقعتالتيالمنطقيةالتناقضاتفمنحضاريا.أوتاريخياولاوأخلاقيا،

وضحهماوهذاعينهالعلمإلىمنهاالميتافيزيقاإلىأقربلقضايامصادرتهاالطبيعية

Bبيتستانليالأستاذ . S tan leyيقولالعلمبأنوضححيث"العلمبساطة"كتابهفي

هدفأوغايةبلاتدوروتظلعرضانشأتصماء،ضخمةآلةوأنهله،غايةلاالكونأن

الناسوأنالكوني،الغبارفيتافهةعابرةذرةإلايشكللاجهتهمنوالإنسانلها،

لمصيرهميصمدواأنهوالناسيفعلهأنيمكنماكلوأنسواء؟ذلكفيجميعا

هذافمثلحقيقية.أهميةللامركانلوكمايسلكواوأنوصبرشجاعةفيالمقضى

العلميالوصفمرتبةإلىأصحابهيرفعهماهوويائسعابثلكونالأدبيالتصوير

معالدقيق،
المعرفةفهذهيغنيها.ولاالإنسانيةالمعرفةيشوهوسطحيتهجدبهفيأنه

هذهتكونأنإمكاندمانكارللكونغايةوجودإنكارلأنحال،بأيةعلميةإذنليست

إليهاإهتدىعالممنفهلالغاية.هذهلقياسوسيلةلديناأنيعنيكونيةحقيقةالغاية

وكيف؟.ومتى؟وأين؟وطتقها؟بعد

ميتافيزيقيةلأمورموضوعيةدراساتجراءالإذنتكفيلاومناهجهالعلمفمسلمات

بالغاية.المتعلقةالإعتباراتتسعلاالمضبوطة،العلميةالمفاهيموأنوالغاية،الحريةمثل
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ليسأيإلا.ليسالبنتمريةالمعرفةأوجهمنواحداوجهايمثلحالأيةعلىالعلم،ويبقى

البشريالفهمبمفردهيشكلولاالبشرية،المعرفةمنوالوحيدالواحدالوجههوالعلم

للكون.

وجودبإنكاربالنظريات،إليهاالإهتداءإمكانعدمأساسعلىالغايةإنكارأشبهفما

الحاسوب.علىالوطنيالنشيدتعزفأنتستطيعلالأنكالموسيقى

الأستاذوجههاالتياللاذعةالإنتقاداتإلىنشيرالفادحالتناقضهذاجانبوإلى

Jمونودجاك . Monodديكوليجفيالمشهورالإفتتاحيدرسهفيولخصهاللعلم

geفرانس de Franceغ
يوم

وسليلتهالعلمذكربأنحيثديسمبر29

والتحكمالفهمقدراتتتجاوزقرونعبروالمتراكمالمفرطتعقدهمابحكمباتاالتقنية

أكثروالهوانبالإهانةالإنسانشعورإلىتحولالإحساسذلكوأنالعلماء،وأقدرلاكفأ

والعظمة.بالقوةشعورمنه

العلميالتجريبيالميدانفيالعلملمبتكراتالمتعسفالإستعماللنتائجأنكما

وجنونفضاعةحولأنفسهميسائلونالعلماءبعضجعلماالسلبياتمنوالسياسي

وتذكربالخصوص.سياسياوقعمابحكموالأثمةالمتلوثةأيديهمقدمتهاالتيالأعمال

الذيجاليلي"الملاك"بأنالقولفييترددوالمالعلماءمننفراأنالدراساتبعض

أغرقالذيانشتاينابليسإلىتحولالعلمنورإلىالليلظلاممنالطبيعةأخرج

لمأ@أولكانطإنتابتالتيالمخاوفإلىMonodمونودأشاركماالذرة.ظلامفيالطبيعة

إذهذا،بعصرنامقارنةنسبياهادئعصرفيوهذاللعلمالسلبيةالإستعمالاتحول

الميكانيكيالنظامحولالعلمينسجهاالتيالآليةالصوربأنالنيرةببصيرتهلاحظ

يشغلهمكانأيفيهيبقلمأنوالتراصوالآليةوالصرامةالدقةمنمستوىبلغتللعالم

اهرالظوجريانوتقديرملاحظةوظيفةخلامابهايقوموظيفةمنحتىولابلالإنسان،

لها.ممكنةخروقوبلابأحكامالمتداخلةسلاسلهفيانكسارلامطرداجرياناالطبيعية

علىالعالمانغلأقفكرةتأكيدليعيدالباردة،الآليةمنقصوىدرجةبلغنظامإنه

طريقعنعنهخارجيتدخلأييحتمللاأنهبحيثشيء،كلفيالذاتيواكتفائهذاته
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منتنتفىالصدفةطيشوحتىبلالبادرةالإنسانيةالحريةأومثلا،السماويةالمعجزات

الأصم،العالمهذا

الإنسانطفو"والحياةظهوروتحليلتفسيرعنالعاجزةالعلومأنهوهناوالغريب

لهاتنكرتأنبعدالصدفةطيشإلىالإلتجاءفيتتحرجلمالأرضسطحعلى

كانمهماالفراغمنوالمتخوفبخت،كلمنالمشمئزالكوننظاممنوأقصتها

)أ

نظرناوفينظرهفيالقصوىلأهميتهبإسهابمونودحللهامأخذإلى

دعتحينماالعلومفيهوقعتالذيالخطيرالتناقضمنآخربشكلويتعلقالآننحن

هوماكلرفضعلىالعنيداصرارهامع)قيمية(علميةأسسعلىالمجتمعإقامةإلى

قيمي.
بيت.استانللسانعلىقليلمنذقلناكما

ينطوىالزهدصنوععلىأخرىجهةمنالعلميقومألابالقيم؟جهالاالعلميكنألم

كلمعالعلميستطيعوهلوالجمال؟والحقالمعرفةكقيمالقيممنسلمعلىبالضرورة

علىالمجتمعبناءيؤديألاموضوعية؟وبكلالقيمخطأوصحةعلىيبرهنأنذلك

aنير"قليلةفئةوتفرضهاتضعهاعلميةألس@ى eالأخرىالفئاتأغلبيةعلىالناسمن

المجتمعفيعينهالإستيلابمنشأذلكأليسالمجتمع؟استيلابإلىالقيملتلكالجاهلة

مونود؟جاكيتساءلكماالمعاصر

وننهي
ونشيرالعلميةوالممارساتالتنبؤاتمنالفلسفةبموقفالمتعلقةالنقطةهذه

اليومالقائمفالعلمالإزدواجية.مننوععلىيقومالعلممنالإنسانموقفأنإلى

واَخرإيجابيجانبعلىينطويوالموضوعيالوضعيبطابعهالمعاصرللمجتمعوالطابع

علىالفعالةالسيطرةوسائلمنالإنسانتمكينفييتمثلالإيجابيفالجانبسلبي.

ذهنيةنظريةومعارفمنافعالناسمنقليلةلفئةولويقدمأنهكمابهالمحيح@العالم

ماكلتبرزبلوتتملقتخاطبمواقفأنهاوممتعة.كبيرةعقلية
قوىمنالإنسانفي

القوةمشاعرمنتحملهوماوالتحررالتعبيرفرصةوتقنياتهالعلمفيوتجدكامنة

)همبورجر.الأستاذتعبيرحدعلى"للعسل"المفرزالعقليالجانبإنهوالذكاء.والعظمة

mburgerث@.لمة
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ذلك،إخفاءفيالإنسانرغبةرغمينطوي،لأنهوبغيضمنفرفإنهالسلبيالجانبأما

والمتسقبلية،الحاضرةالناسبأفعالالتنبؤلإمكانيةنظرياالمتضمنةالحتمية،فكرةعلى

الإيجابي-الجانبأبرزهاالتيالإنسانقوةتقليصإلىيؤديأنشأنهمنوهذا

عنينفسلكونهللعلمالإيجابيالجانبمعالتعامليفضلونالناسفإنالحالوبطبيعة

الإنسانقوىعلىالقابضالسلبيجانبهعنيعزفبينماويصعّدها،الإنسانقوى

عنأصلاالنابعةالسلبية،العسكريةالسياسية-استعمالاتهعنيعزفكماوكبتها،

يقولكماالقاتلالسمإلىيتحولقد"العسل"هذاأنطالماوعواطفه،الإنسان@ى

همبورجر.

منفقطواحداموقفايختارونكيفيدرونلاأمرهممنحيرةفيالناسظلوهكذا

ذاته:الوقتفيوالضروريينالمتضاربينالعلمموقفيبين

الناجعةالوسائلبمختلفالإنسانيسلحوالإستنباطالعليةلفكرتيالمصادرفالعلم

الإنسانحريةيؤكدبهذاوهوعليهما،والسيطرةوالمجتمعالطبيعةلتسخيروالنافعة

ماكللأنالممارسة،مستوىعلىعليهايضيقالوقتنفسفيولكنهوالمبدعة.الخلاقة

ومنجهة،منهذاالصارمةالعلميةللتنبؤاتيخضعالإنسانذلكفيبماالكون،في

بلكشفتسديدةمنهجيةلانتقاداتتعضرتقدومبادئهالعلمأسسفإنأخرىجهة

لإرادةوبسطالعلملقوةتحديدذلكفييكونوقدللعلم،اللاعقلانيالطابعوفضحت

."الحرة"الإنسان
Rاشاارسلب.ويرى u ss

وأنفعلا،حيرالمشكلهذاأن.

اليدمتناولفيليسالحلوأنيومبعديوماحدةتزدادفتئتماللعلمالمنتقدةالمناقشات

العلمتحيالتيالفلسفةإلىأساساراجعاالعلميةالحركيةفيالفضلويبقى

معونتمنىالممل،الرتيباليوميالعملإلىأوميلأوتكاسلإسترخاءكلبعدوتنشطه

Russeرسل l lالمعقد.المشكللهذامرضيحلبإيجادكفيلاالمستقبليكونأن

العواطف.وسمالعقلبعسلوالثقافآالعلممنجديدامركبايستحضر
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القولفيمكنالعلوممختلفوالمغريةالخلابةمناظرهاأحبكتالتيالتنبؤاتعنأما

وعدقدشيءكلمعرفةعلىاللامحدودةالنظريةقدراتهمطلقةثقةالواثقالعلمبأن

بلوالخطيرة،المعقدةمشاكلهامن"كافة"الإنسانيةلتخليصالتقنيةمخترعاتهبتسخير

الجهلسيحولالذيالطلسمبأنأكدواحينذلكمنأبعدإلىذهبواقدالعلماءأن

30@دهبيكون-قالكماقوةهوحيثمنالعلموأنالإستحضار،وشيكشيءبكلمعرفة

conكانت.مهماالناسمشكلاتبحلالكفيلوحدههوقبل،من

يوماالغطاءتكشفإنفكتماوالعلوممعلقا،بهالوفاءبقيولكنالوعدكانوهكذا

مغامرةفيبالإنسانيةدفعماوهووالمجتمعية،الكونيةالظواهرأسرارعنيومبعد

القصيالفضاءتعميرالإنساناعتزمأنبعدخاصةومنتهاهامآلهايعرفأحدلامثيرة

كماوالمهجورة،منهااكهولةالأرض،علىيدهبسطأنوبعدالعميقةوالمحيطات
صمم

يسودهوالمودة،والأخوةالمحبةقيمووفق"علمية"أسسعلىعصريمجتمعبناءعلى

ماوالتواصلوالتآلفالإنسجاممن
والنفوروالعداءالكراهيةوعواملأسبابكليمحي

ذلك؟بإمكانهوهلذلك؟بكلالعلموفَىهلولكنوالعزلة.

العالمجعلوالنقلالإتصاللوسائلباطرادوالمتراكمالمتسارعالعلميالتقدمإن

أووالإصطناعيةالطبيعةمنهاسواءوالحدودالحواجرفيهاإنمحتصغيرة،قرية

يقطرعنالمنقولةالصورةبأثرالمدعمةالجملةوبلاغةلقوةأنبلواْلثقافية،السياسية

السلوكمنالموحدالنمح@نفسمكانكلفيتمطرأضحتالفضائيةالإتصالوسائل

ويلاحظالمنكمش.العالمأنحاءمختلفعبرومتشابهةمتطابقةبكيفيةويتكرراليومي

الأستاذ
Sلاطوشسيرج . Latouche

العالمأن)أي"العالمغربنة"القيمكتابهفي

التربيةفيالحيويدورهافقدتوأنهامجدية،تعدلمالسياحةبأنغربيا(أصبح

التهذيبية.الجماليةوحتىوالتاريخيةالجغرافيةالثقافية

سلوكيةقوالبضمنالناسوانطواءالمختلفةوهياكلهاعمرانهافيالمدنفتشابه

هذافيننيتشهيقولمنفرا.تشابهاتتشابهالناسجعلمستوردةأومفروضةموحدة،

فييتشابهونالناسمنموحدانمطاسيفرزوالإقتصادالديمقراطيةعولمةبأنالشأن

شيءكل
خاصة

القهريديهمباًالناسوسيصنعللإسترقاق،القابليةوفيالرداءةفي
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بأننيتشهيلاحظالقاتمةالصورةهذهتكتملوحتىالوضيع.لحالهمالملائموالإستبداد

فةوالمعرالعلميلعنباتالمتبذلةوالقيمالسطحيالإيمانإلىالمستكينالمعاصرالإنسان

حتىحدثعماالمسؤولةهيوهلسبق؟ماكلمنالفلسفةشأنماولكنمنهما.ويتبرأ

شيءلديهابقيوهلتساعل؟
وهلالحيوية؟مضامنيهامنالعلمأفرغهاأنبعدتفعله

فيالمستقبللإقتحامالسبيلسواءبهايسترشدأنيعقل
أننعتقدوطصئينة؟ثقة

بهاتعاملتالتيالطريقةعنومنطقياتاريخيالزومالزمتالحاليةالإنسانوضعية

المستقبلاستنتمرافعلىالتاريخيالمحصولبمقتضىوعملتالماضيمعالإنسانية

تلاحقهافيالتاريخيةالحقبأنوحيثالمريح.الماضيإلىبالرجوعتجنبهأووترقبه

فماذالهمومهاوالحاملةأحشائهامنالنابعةبفلسفاتهاإلابينهافيماتتمايرلاوتلاقحها

تقولكماالكبرىوالطاماتالأخطارجميعقرنالقادم،للقرنالفلسفةتقدمهأنيمكن

20القرنكانفإذاالخطر؟لناقوسالداقةالدراساتبعض
بحسب

الدراساتهذه

2القرنسيكونفهلنذيرا،قرنا بشيرا؟1

تجاوزتإذاإلاعاتقهاعلىالملقاةالمسؤولياتمستوىفيتكونلنالفلسفةأننعتقد

بها:تمرالتيالمزدوجةالأزمة

-

نهايةمنكالخوفشيءكلمنوالخوفوالقلقبالتوترمتسمةمجتمعيةبيئيةأزمة

كماعلميا"."والمقدرةالمحتومة،العالم
أنبعدالتاريخنهايةمنالخوفقليل،منذمر

منالخوفهاجسإلىبالإضافةكاد،أوالمطلقوبلغنفسهعلىالكاملةدورتهالعقلدار

هماووسراباتعدولاأهدافوراءالبشرلملايينوالمخدرةالمجندةالأيديولوجياتنهاية

أمرها.حقيقةفي

Finkeلاثة)فنكيلكروت،وانهزامهغليون()برهانالعقلإغتياللعصريمكنفهل lkr)

بنيةتعسكهالمعاصرةالفلسفةلأزمةالثانيوالوجهشيء؟كلبنهايةسوىبشيءيعدأن

وحقيقةالمطروحةالقضاياوطبيعةالمنتهجة،المسالك)نوعيةخلالمنذاتهاالفلسفة

لأع.لمةة-باطوشكجانالمعاصرالتشيكيالمفكرحللهاوضعيةإنهاالمرسومة.الغايات

s tockaفائقةبعناية
فصولأحدضمنولخصهاوأروبا"،أفلاطون"إلهامكتابهفي
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Jلمأباطوشكةظلوفيهمحتملة؟الفلسفةنهايةهلبعنوان:المذكورالكتاب . Patockيعاتب

أنالواقعتسقطي.أنإياكلهايقولونثمالعمارةنافذةأعلىمنبالفلسفةيرمونالذين

الفلسفةحال
شيء:كلفقدتإنهاللغاية:سيء

المريحللرياشاليومياسترخائهممنالناسبهاتوقظجديدةأفكارلهاتعدفلم

والعمومية.الخاصةالناسمناقشاتبهاتملأجديدةقضايالهاوليسللذكا"والقاتل

وهيوالآمنة،المستقرةالعلوممناهجبهاتهزجديدةمنهجياتتجترحتعدلمفهي

كوهنتوماسيقولكماوتنفيهتفتقهمماأكثرالذكاءترؤضباتتالتيالمنهجياتتلك

T _ Kuh n.

حقيقةفيالناسوتشككنفسهامنتشكسبقماإلىبالإضافةالفلسفةكانت@ماذا

السبل؟بهاضاقتأنبعدلهاشجاعاانتحاراذلكيكونأفلاأمرها

المذكورةساويةاكالنهاياتليتوجحانقدالفلسفةأجلأنهذاكليعنيفهل

نعتقدالنهايات؟تلكتحققتإذاالإنسانسيرثىمنولكنوالعالم؟والتاريخللميتافيزيقا

يلخصهاحولها،اليائسةالإشاراتمنأكثرناوإلنالمعاصرة،الإنسانيةوضعيةأن

nشما3اتيسلاندربيترالألمانيالعلامة d@لمs lشاPe ter A l tآيامآخر"بعنوانالجادكتابهفي

الساقطةفقالتحليب؟منوعاءفيسقطتضفادعثلاثقصةفيهذكروقدالحاضر".

ألاالثانية،وقالتغرقا،فماتتتتحرك،ولمفعلت،مهماالوعاءهذامنأفلتلنالأولى

أخذتفإنهاالثالثةأماغرقانة،فماتتالأمر،فيخطيرشيءلاإذأحزن،ولاعليخوف

تحوللماقوائمهابينيابسبشيءأحستاإذحتىوشمالايميناونظامبهدوءتتحرك

المحتوم.الهلاكمننفسهاوأنقذتفقفزتقواهاالضفدعةجمعتزبدة،الحليب

منوتبصرهدوءبكلكانتمهماالكوارثمواجهةإلىالرزينةالدعوةهذهمثلإن

أوالتشاؤمبفعلالغرقيجنبهامفيدادرساأمرهافيالحائرةالإنسانيةتلقنأنشأنها

المفرطين.لتفاؤلا

إذن؟الأفقفيحلمنفهل
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عنالمنتظربالجوابعضويامرتبطةتظلولكنهافعلاموجودةالحلولبأننعتقد

يدتروماذاالإنسان؟ماوهوالبحثبدايةمنذإليهأشرناالمركزي:الميتافيزيقيالسؤال
تريده؟إنسانوأيلإنسانية،ا

"لكلب"واللاشرطيةالشرطيةالمنعكساتعنإلاسلوكاتهتصدرلاإنساناتريدهل

فورندايك؟فأر("سلوكاتنمطوفقتشكلهأنتريدوهلعدةvlnvبافلوف

الملحةالطبيعيةالحيوانيةالجوانبثقهرأنأخرىجهةمنالإنسانيةتريدهلثم
في

أياديهنجعلكأنأخطاء؟أووذنوبرغباتبلايعينت@الشبحإنسانإلىوتحولهالإنسان
nكانطيقولكمااطلاقاأيديلهتكونلاالأمرحقيقةفيولكنهلامعةبيضاء t.ثه@أ

يةرالضرووالروحيةالنفسيةالمستوياتوبينالملحةالماديةالجوانببينالجمعإن

وروحه.جسمهفيومتكاملضسجممتزنإنسانبإقامةكفيل

الطبيعية،حاجياتهيشبعلمامعهاوتصالحالحيوانيةذاتيتهمنالإنسانإقتربفإذا

أبواسحاقالكندييقولكماباللهالتشبهلحدالعلياالمثلنحوثقةفييتطلعفإنه

بوضعإلانظرنافيذلكيتحققولاالمشروع.الكماللتحقيقيسعىوهويعقوب،
فيهاوتشكلالإنسانية،الاجتماعية-والعلومالطبيعيةالعلومبينتجمعتربويةمنظومة
ةحرالمعرفةحقليبينوتتجولالأفكارخلالهمنتمرللفكر،المفتوحالجسرهذاالفلسفة

للأفكار؟حرةسوقإقامةيمكنفهلللفكرا(جماركأو"شرطةبلاطليقة

ميكانيكاعنالكثيرالشيءيعرفونأناسانكونأنيكفييعدلمبأنهنعتقدكما

والتاريخ.المجتمعميكانيكا""عنشيءكليجهلونولكنهموالكون،الطبيعة

قدالمعقدةاليوميةالمشاكلعنتحويلهابعدالفضاءفيالناسأنظارتثبيتإن

يصيبهم
الساقططاليسأصابما

صوبالناسإهتمامتوجيهأنكماالبئر.في

لاقطيعإلىيحولهمبهاوالتباهيالأشياءتكديس
ددربأن@قدبطنه.دراءإلايجري

أساسايكمنإنماالفلسفة
عنوصرفهمالمهمةالمشكلاتإلىالناسإنتباهلفتفي

وراءالمسجونةالفلسفةأنبيدوثبات.بصبريواجهونهاكيفتعلمهممنها،التافه
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قدالمنظرة،الفلسفيةالمذاهبسياجثنايابينأووالجامعاتالا"كاديمياتمبانيقضبان

إيديولوجيةإلىلتتحولالناسوذوقفكروترقيةوتربيةنقدفيوظيفتهاعنتحولها

ماأنناهيكمللدول،رسمية
دائماتكنلملأساتذةفلسفةأوالجامعيةبالفلسفةيسمى

ويكونالمجتمع،فيالسيارةوالأيديولوجيات،للسياساتالحزبيةالإنتماءاتمنبريئة

خفية.ضمنيةبطريقةأومعلنةصريحةبصفةذلك

العموميةالأماكنبينجوالةسقراطمعشريدةكانتحيثإلىترجعالفلسفةفعسى

التيباللغةتساؤلاتهعنتجيبأنوتحاولوخوفهحيرتهوتشاركهالإنسانهمومتتصنت

العدالةحولالناسوأفكاررؤىتوضيحعلىمقتصرادوماعملهايكنألميفهمها.

وهيوالجمال،والمعرفةوالحكمةوالشجاعةوالفضيلة،
الإنسانيعيشالتيالأفكارتلك

التاريخ.وفيالمجتمعفياليوميةحياتهخلالهاومنبها

بالسياسة.أيبالمجتمعإهتمامالواقعفيهوبالإنسانالفلسفةإهتمامفإنوعليه

أنأساسعلىالسياسية،عنالأياممنيوموفيأبداتستقللمالفلسفةأنهذاومعنى

لتحديدالمنصوبةالمعرفيةالحواجزتحطيمعلىتعملالإنسانلمعارفالمنظمةالفلسفة

تعملالمجتمعتنظمهيحيثمنالسياسةبينمابالتربية،المتوارثةالإنسانيةالمعارف

وأعدل.أفضلبنظامواستبدالهاالقائمة،النظمأغلالتكسيرعلىجهتهامن

الإنسانلحياةالملائمالجوتوفيرعلىتعملانوالسياسةالفلسفةكانتهكذا

والحوار،والمناقشةالنقدبفعلمستقرةأرضعلىتقفلاالإنسانفأفكاروالمجتمع،

إذاتستقرلاالمجتمعنظمأنكماللمعارف،واستزادةلهوتنبيهللفكرتنشيطذلكوفي

والكرامة.والعدالةالحريةأسسعلىتقملم

وقدرتهماوالمجتمعالإنسانورشاديةاستقلاليةلمبدأوتكريساتامم@يداذلككلويعتبر

والقيمالأفكارميدانفيعليهماالمفروضةالوصاياتأنواعشتىمنالتحررعلى

والمجتمعية.الإنسانيةوالممارسةوالنظم

له:قائلينالإنسانوجهفيصدعوالماالأنوارلفلاسفةشعاراالممارسةتلكتكنألم

وأصرخبنفسكوالتاريخوالطبيعةالمجتمعوفينفسكفيفَكرالإنسان،أيهارجلاكن

ستقلاليتك!با
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35مونروالأستاذولكن Monشا1 nبتساؤلالسياسةسوسيولوجيافيدراسةأنهى

النضجمنوالمجتمعالإنسانبلغهلتساءلإذقلناهماكلتنسفأنيمكنوبملاحظة

مستوىبلغهلله؟الآخرينوتوجيهقيادةعنيستغنيانيجعلهماماوالسياسيالفكري

مننجعلأنيمكنوهلبها؟جديراويكونالديموقراطيةيمارسحتىمستنيرا

يحتصرعليهينصلموإنالمنتمروعة،الإنسانحقوقمنأساسياحقاالفلسفيةالممارسة

صراحة؟عليهوالتنصيصذلك؟تداركيمكنفهلالمتحدةللاممالإنسانحقوقإعلان

الخلأصة:

اهتدىالتيالميتافيزيقيةالنتائجخلاصةفيمعيالتمعنإلىأدعوكمالختاموفي

Sهوكنجستيفانالإنجليزيالعلامةإليها . Hawkingتاريخفيالوجيز"الهامكتابهفي

لزمان((ا

وكاملة،شاملةنظريةإكتشافمننتمكنلوالإنسانيةأنهوالفكرةمنطوقوملخص

العامةخطوطهافيمفهومةالأياممنيومفيتغدوأنوالوضوحالسهولةمنوتكون

جميعالنالأمكنفقح@،العلماءمنالخاصةالفئةعندوليسكافةالناسلدىالأقل،على

فيوالمساهمةبلالمشاركةمنالناسوعواموعلماءفلاسفة
لمذائيةمعرفةمسألةمناقشة

الإنتصارسيكونالسؤالهذاعنالجوابوضعإلىإهتديناوإذاوجد؟ولماذاالكون؟

المطلق.سنعرففقطوعندئذالإنساني،للعقلالنهائي

الحلم-؟الأمنية-ستحققفهل

ذلك؟إنجازالفلسفةبإمكانوهل
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